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 حكم القتال مع حكومة السودان ضد الدعم السريع
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدًا    

 ، أما بعد:-صلى الله عليه وسلم –عبده ورسوله 
 : –وبالله التوفيق -والجواب  ضد الدعم السريع، السودان حكومةحكم القتال مع  ل عنأيسبعض الناس ف

ن مإذا أرادت طائفة مسلّحة الخروج على حاكم مسلم، فيجب على الإمام أن يرسل لهم يذكر العلماء أنه ـ  1
على القتال، وقاتلوا، فسفكوا الدماء، واعتدوا على الحرمات، وجب فإذا أصروا يناظرهم، ويزيل الشبهات عنهم، 

 على الإمام قتالهم حتى يكسر شوكتهم، ويجب على المسلمين أن ينصروه، ويقاتلوا معه.
  ـ والأدلة على ذلك عدة أمور: 2

الأحاديث مر الله"، و أ قوله تعالى: "فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أدلة الكتاب، والسنة، ومن ذلك-الأمر الأول: 
: "إذا -صلى الله عليه وسلم –قوله ، ومن هذه الأحاديث: اديث عامةالواردة في قتال الخارجين على الحاكم أح

وأمركم جميع على  : "من أتاكم-صلى الله عليه وسلم –الآخر منهما". متفق عليه. وقوله بويع لخليفتين فاقتلوا 
 فاضربوا عنقه كائنًا من كان". رواه مسلم.رجل واحد يريد أن يفرق أمركم، 

 إجماع الصحابة على قتال البغاة.-الأمر الثاني: 
 1على قتال البغاة" ا.هـ-رضي الله عنهم –قال النووي في "روضة الطالبين": "أجمعت الصحابة 

ن "الحاوي"، وابحكى الإجماع الماوردي في ، وقد على مشروعية قتال البغاة لفقهاءا إجماع-الأمر الثالث: 
 مفلح، وغيرهما.

 قال الماوردي في "الحاوي":
 ،: أبو بكر في قتال مانعي الزكاةأحدهما تالهم: فهو منعقد عن فعل إمامين:وأما الإجماع الدال على إباحة ق"

 والثاني: علي بن أبي طالب في قتال خلع طاعته.
والعنسي فلم  ،ارتدت عن الإسلام مع مسيلمة وطليحةطائفة:  فإنه قاتل طائفتين:-الله عنه  رضي-فأما أبو بكر 

خالفه أكثر ومنعوا الزكاة بتأويل اشتبه، ف ،وطائفة: أقاموا على الإسلام عليه من الصحابة في قتالهم أحد. يختلف
 لت عنهم الشبهة.وزا ،الصحابة في الابتداء، ثم رجعوا إلى رأيه ووافقوه عليه في الانتهاء حين وضح لهم الصواب

بي طالب وأما علي بن أ ، فكان انعقاد الإجماع معه بعد تقدم المخالفة له أوكد.ونحن نذكر شرحه من بعد مفصلًا 
 2هـ.ا "...  قتال من بغى عليهفإنه شهد بنفسه -رضي الله عنه -

 وقال ابن مفلح في "الفروع":
ا رأي وخالفو  ،والبغي متى خرجوا على الإمام ،قال القاضي: أجمع العلماء أن الخوارج وشبههم من أهل البدع"

 3هـ.ا "فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله: قال تعالى .والإعذار ،وجب قتالهم بعد الإنذار ،الجماعة
 

                                                           
 (.11/01" )"روضة الطالبين 1
 (.13/111)"الحاوي"  2
 (.11/173"الفروع مع تصحيح الفروع" ) 3
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مذاهب في وإنما وقع الخلاف بين ال، ال البغاة، لا خلاف بينهم في ذلكفجميع المذاهب الأربعة متفقون على قت
دأ هذه الطائفة الباغية بترك حتى تالطاعة، أو أنها ت  مسألة: إذا بغت طائفةٌ فهل يجب قتالها ابتداءً حتى تدخل في 

لى إوالشافعية  ،يةالحنفذهب فالحنابلة على القول بأنه يجب قتالها ابتداءً حتى تدخل في الطاعة. و  ؟!بالقتال
ما لم يحصل منهم ضررٌ، أو  1، وهو اختيار شيخ الإسلام.القول بأن الطائفة الباغية لا تقاتل حتى تبدأ هي بالقتال

 يتوقّع منهم.
تي  أوسي ،من يقاتلهأجاز له  بغاةمام إذا خرج عليه لإأن ا في العلماء المعاصرين عدم الخلاف بين-الأمر الرابع: 

 .كلام العلماء المعاصرين
ه في جميع بل هو مجمع علي ،سلاميةلإة افقهاء الشريعو  ،ا عليه بين الصحابةمجمعً فقط ن هذا ليس أ يقةوالحق

  فكلهم متفقون على مشروعية قتال البغاة الذين يخرجون على الحاكم. ،خرىلأا والشرائع ،الدولية القوانين
 تيأسيوى كما لبر والتقنه من باب التعاون على الأ :مورلأ غاةمام على قتال البلإن يعينوا اأعلى الرعية  بويج ـ 3

كلام   من تيأيس ارض فسادً لأعاثوا في او  ،البغاةقهره  ماملإا اذا تركو إنهم لأو  ،-الله رحمه – سلاملإمن كلام شيخ ا
في -اللهحمه ر –من كلام الشيخ ابن عثيمين تي أسيكما   ن ذلك من مقتضيات البيعةلأو  ،"المغني"في  ابن قدامة

 ."مشرح بلوغ المرا"
 قال ابن قدامة في "الكافي في مذهب أحمد": 

اة، وراموا خلعه، ولهم منعة وشوكة، فهؤلاء بغ القسم الثالث: قوم من أهل الحق خرجوا على الإمام بتأويل سائغ،"
 2" ا.هوواجب على الناس معونة إمامهم في قتالهم

 في "المغني": ابن قدامة وقال 
الصنف الرابع: قوم من أهل الحق، يخرجون عن قبضة الإمام، ويرومون خلعه لتأويل سائغ، وفيهم منعة يحتاج في  "

الذين نذكر في هذا الباب حكمهم، وواجب على الناس معونة إمامهم، في كفهم إلى جمع الجيش، فهؤلاء البغاة، 
 3ا.هـ "قتال البغاة؛ لما ذكرنا في أول الباب؛ ولأنهم لو تركوا معونته، لقهره أهل البغي، وظهر الفساد في الأرض

 في "عمدة الفقه": ابن قدامة وقال 
ون المسلمين معونة إمامهم في دفعهم بأسهل ما يندفع فعلى ،وهم الخارجون على الإمام يريدون إزالته عن منصبه"

 " ا.هأو تلف مالهم لا شيء على الدافع، وإن قتل الدافع كان شهيدًا ،به فإن آل إلى قتالهم
 ،ي العهدأو ناقض ،أو المرتدين ،الكفار)أي: الإمام( فإذا قاتل " قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "منهاج السنة":و 

والتقوى، ولا يعاون  ، غير جائز لم يقاتل معه، فيعاون على البرعا قوتل معه، وإن قاتل قتالًا  مشروً أو الخوارج قتالًا 
 4هـ.ا "على الإثم والعدوان

                                                           
( للبعلي، وانظر: "حاشية الروض المربع" 461(، و"الاختيارات" )ص 402-4/401"مجموع الفتاوى" ) 1
(7/394.) 
 (.4/00"الكافي في مذهب أحمد" ) 2
 (.8/026"المغني" )3
 (.6/117"منهاج السنة" ) 4
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 قال البهوتي في "الروض المربع": و 
 عونته" ا.هـمالقتال تركهم، وإلا يرجعوا قاتلهم وجوباً، وعلى رعيته  "فإن فاءوا" أي: رجعوا عن البغي، وطلب  

لة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، وفضيلة الشيخ الألباني، وفضيمثل  ،هل السنةأمعاصرة لعلماء هناك فتاوى و 
رجتهم وغفر لهم، ورفع درحمهم الله، –علماء أهل السنة والجماعة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، وغيرهم من 

-. 
 1له كلام في "شرح بلوغ المرام" في وجوب قتال البغاة.–رحمه الله –باز سماحة الشيخ عبد العزيز بن ف
يفرّق أمر  : "فمن أراد أنحديثعلى يق على صحيح مسلم" "التعلالشيخ محمد بن صالح ابن عثيمين في  قعلّ و 

  :-الله رحمه – قالف هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف"
"هذا يدل على وجوب إعانة السلطان على البغاة الذين يخرجون على الإمام على الرعية أن يساعدوا الإمام في 
قتالهم، والخوارج من باب أولى في أنه يجب على الرعية أن يساعدوا الإمام في قتالهم لأنهم يريدون تفريق الأمة" 

 2ا.هـ
 وقال الشيخ ابن عثيمين في "الشرح الممتع":

فإن الإمام يجب عليه أن يقاتلهم، ويجب على رعيته أن يعينوه على قتالهم، فإن  ،فهؤلاء البغاة إذا لم يرجعوا"
ا مسلمين، كيف نقاتلهم، وكيف نحمل السلاح عليهم؟! قلنا: لأنهم بغاة، فقتالهم قالت الرعية: نحن لا نقاتل قومً 

لإصلاح، وإذا لم يمكن الإصلاح إلا بقتالهم وجب، فيجب على الرعية طاعة الإمام إذا أمر بالخروج من باب ا
 3" ا.همعه لقتال هؤلاء

 : في شرح حديث: "أمرت أن أقاتل الناس" وقال الشيخ ابن عثيمين في "شرح الأربعين"
الإمام  رى الإمام بشبهة، قالوا: فإذا قرّ ولذلك أمرت الأمة أن توافق الإمام في قتال أهل البغي الذين يخرجون عل"

امة العدل وإزالة لأجل إق للشر والفساد، وهنا نقاتل مسلمين اوموافقته دفعً  ،أن يقاتلهم وجب على الرعيّة طاعته
 هـ.ا "الفوضى

 شرح بلوغ المرام":فتح ذي الجلال والإكرام وقال الشيخ ابن عثيمين في "
 ،ويجب على الرعية أن يساعدوه في ذلك، ولكنه قبل القتال يراسلهم )أي: الإمام(، يقاتلهم ننقول: يجب أ"

لمة وجب وإن ادعوا مظ ،إن ادعوا مظلمة وجب عليه إزالتها رفعًا للظلم ودفعًا للفتنة ؟ويسألهم ماذا ينقمون منه
فإنهم ب غاة  ،القتال فإن أصروا على ،وإن ادعوا مشكلة كشفها لهم وبينها لهم ،عليه إزالتها رفعًا للظلم ودفعًا للفتنة

ن طائفتان من وإ"بالنفس والمال لقول الله تعالى: ويجب على الرعية أن يساعدوه  ،يجب على الإمام أن يقاتلهم
ئ إلى فيحتى تتالها ، أمر بق"فقاتلوا التي تبغي ،فإن بغت إحداهما على الأخرى ،المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما

                                                           
 .، وهو موجود على الشبكةشرح باب قتال أهل البغي من "بلوغ المرام" 1
 (.9/290"التعليق على صحيح مسلم" ) 2
 (.413-14/412"الشرح الممتع" ) 3
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ة من الرعاية ولا فائد ،فإنه لا يجوز إذ لا فائدة من البيعة ،تخلي عن الإمام في مثل هذه المواقفوأما ال "،أمر الله
 1هـ.ا "إذا كان الإمام سي خلى في مثل هذه الأمور العظيمة

وقال الشيخ صالح الفوزان في "الشرح المختصر على زاد المستقنع": "وإن لم يرجعوا بعد البيان قاتلهم وجوباً، 
 2يّته معونته عليهم" ا.هـوعلى رع

وقال الشيخ صالح الفوزان في "إيضاح العبارات في شرح أخصر المختصرات": "ويجب على المسلمين أن يقاتلوا 
 3.هـا معه"

 وقال الشيخ صالح الفوزان في "شرح عمدة الفقه":
 4إمامهم" ا.هـ"فهؤلاء البغاة يجب على ولي الأمر أن يقاتلهم، ويجب على الرعية أن يقاتلوا مع 

 ":في "شرح عقيدة السلف أصحاب الحديث للصابوني–رحمه الله –وقال شيخنا الشيخ ربيع بن هادي المدخلي 
" ويرون قتال الفئة الباغية حتى ترجع إلى طاعة الإمام العدل": الفئة الباغية نقاتلها مع الحكام –رحمه الله -"قال 

ا نقوم إلى الفئة الباغية فننصحها، ونتعرّف على مطالبها، فإن كانت حق  -ولو فاجرًا -إذا خرجت فئة على الحاكم 
وإلا قاتلناهم مع الحاكم المسلم، وإن كانوا  ،مامطلبنا من الحاكم إزالة شكواهم، فإن فاءوا ورجعوا إلى طاعة الإ

والتابعون  ،خوارج مكفّرين للحاكم جهلًا، وظلمًا وخرجوا عليه، فعلينا أن نقاتلهم مع الحاكم، ولهذا قاتل الصحابة
 مع بني أمية على ما فيهم من الانحراف، قاتلوا الخوارج، فهذا هو الطريق الصحيح" ا.ه 

 في "الذريعة إلى بيان مقاصد كتاب الشريعة": -رحمه الله –مدخلي قال شيخنا الشيخ ربيع الو 
فهذا باغٍ يجب أن يقف عند حدّه، وأن ي قضى على بغيه، -ولو كان جائرًا -"أو يخرج إنسان على حاكم مسلم 

 0أمرنا بالصبر ما أقام هذا الحاكم الصلاة" ا.هـ–صلى الله عليه وسلم –وشرّه، لأن الرسول 
: "فإذا بغت وسلّت سيفها على الحاكم فإنما تبغي، وتخرج على الأمة، وتمزّق  -رحمه الله -ربيع وقال الشيخ 

 6كلمتها، وتعرّضها للمحن، والفتن، والذلّ، والهوان، فيجب أن نقاتلهم" ا.هـ
 : -رحمه الله –وقال شيخنا الشيخ عبيد الجابري 

حاكم، ورفع السيف في وجهه، وأعلن الحرب عليه، فإن "وأودّ أن أنبه إلى شيء، وهو: إذا وقف أحدٌ في وجه ال
الإمام له الحق في التصدي له، وقهره، وكسر شوكته، ويجب على أهل القطر أن يقفوا مع من ولاه الله أمرهم، ولا 
يفتّوا في عضده، ولا يخذلوه، فمن فتّ في عضده، وخذله، وتقهقر عن حرب الصائل الباغي في القطر الذي يريد 

                                                           
 (. للشيخ ابن عثيمين.0/290"فتح ذي الجلال والإكرام شرح بلوغ المرام" ) 1
 (. للشيخ صالح الفوزان.4/346المستقنع" )"الشرح المختصر على زاد  2
 (. للشيخ صالح الفوزان.3/342"إيضاح العبارات في شرح أخصر المختصرات" ) 3
 للشيخ صالح الفوزان. (.2/077"شرح عمدة الفقه" ) 4
 (.1/186"الذريعة إلى بيان مقاصد كتاب الشريعة" ) 0
 (.247"شرح عقيدة السلف أصحاب الحديث" )ص 6
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سواء كان هذا الخاذل، أو المتخاذل المتقاعس هذا كيفما كان –ق الكلمة، وينشر الفوضى، والغوغائية أن يفر 
 1عاص لله ولرسوله سالكٌ غير سبيل المؤمنين" ا.هـحالته هو فهو 

 
 

 الخلاصة
 :كما يلي  خلاصةالو 

 ،جماع الفقهاء من كل المذاهبإو  ،الصحابة جماعإو  ،والسنة ،دلة الكتابلأ ،مام للبغاةنه يجب قتال الإأ ـ 1
 .المعاصرين على ذلك هل السنةأعلماء كبار عامة  عليه و 

عليه  الذي خرج-خذلان الحاكم و  ،سبق ذكرها مورلأ يجب على الناس أن يعينوا إمامهم في قتال البغاةنه أ ـ 2
حق في التصدي أن الإمام له ال–رحمه الله –تقدّم في كلام الشيخ عبيد قد و ي عتبر معصية، وترك نصرته - البغاة

وا في عضده، يفتّ يجوز لهم أن ، ولا قفوا مع الإماميجب على أهل القطر أن يأنه للباغي، وقهره، وكسر شوكته، و 
ه له ولرسوللعاص  هقر عن حرب الصائل الباغي فهويخذلوه، فمن فتّ في عضده، وخذله، وتقيجوز لهم أن ولا 

 سالكٌ غير سبيل المؤمنين.
م أو أتباعه أن الحاكالمعاصرين العلماء ولا في كلام  ،سلاملإفقهاء ا، ولا في كلام الشرعية ليس في الأدلةه نأ ـ 3

قد تكون و  .مهل العلأحد من أفهذا لم يذكره  ،حتى يسألوا العلماءهل البغي أقتال عن  ايتوقفّو ن أيجب عليهم 
هل البغي أ صل قتالأن يكون أ نفيلا يلكن هذا  ،العلماء يريد أن يسأل عنها ماملإتشكل على ا شياء فرعيةأ ناكه

 .   ا عليهمتفقً 
ر الهدى الباطل، وتنصليس من الفتنة في شيء، لأنك تنصر الحق على  قتال الناس مع الإمام ضد البغاةن أ ـ 4

 على الضلال.
 في "عون الباري شرح السنة للبربهاري": -رحمه الله –قال شيخنا الشيخ ربيع المدخلي 

"إذا كان القتال بين إمام حق، وبين خارج عليه يريد الفساد، فهذا ليس من الفتنة في شيء، إذا قاتلت مع إمام 
أو عندهم عقائد فاسدة يريد التخلص من هذا الحقّ، فهذا ليس حق، وخالفه أناسٌ، وخرجوا عليه يريدون دنيا، 

فتنة لأنك تنصر حق ا على باطل، وهدى على ضلال، الشاهد أن الإمام إذا خرج عليه الخوارج، أو بغى عليه 
 2البغاة، فعلى الناس أن ينصروه، ومن الأدلة على ذلك إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر" ا.هـ

 ابن تيمية: قال شيخ الإسلام
"فمن ترك القتال الذي أمر الله به لئلّا تكون فتنة، فهو في الفتنة ساقط بما وقع فيه من ريب قلبه، ومرض فؤاده، 

 3ونركه ما أمر الله به من الجهاد" ا.هـ
 وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله

                                                           
 من "شرح أصول السنة" للإمام أحمد.-رحمه الله -للشيخ عبيد الجابري "تسجيل صوتي  1
 (. للشيخ ربيع المدخلي.2/222"عون الباري شرح السنة للبربهاري" ) 2
 (.28/167"مجموع الفتاوى" ) 3
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 كتبه عليّ الحذيفي العدني
 عدن / اليمن
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